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والحق سبحانه يقول: 
< .. لكل أجل كاب 49 [الدعد] 
وتطللق كلمة «الإجل::مرة اخرى على لحظة' النهاية وحدفنا ٠‏ مصحاقة 
لقول الحق سبحانه. 
« ..قإذا جَاء أجَلهُمْ لا يُستَأخرُونَ اع ولا يستَقدمُونَ 4007 [الاعراف] 
ولتعرف جميعاً أن كل أجل - وإننطال - فهق معدود : وكل معدود قليل 
مهما بدا كثير؟ ؛لذلك فَلْنقُلٌ أن كل معدود قليلء ما دُمْنَا قادرين على إحصاته. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 
ين بن لاك ذل لذو دنه سق 
ع 
وسويد هه 

)١(‏ الكتاب: له عدة معان. منها؛ القرآن. والتوراة. والإنجيلء والرسالة. ومحدر كتب ويسمى به 
ما كثب وسجل في منُحف. ومصدر كاتب. قال تغالى: ويه نايت 2 ©4 [البقرة] 
وقال تعالى: لق اذهب تكابى هذا فائق هم .. 468 [النمل] . وقال تعالى: الوا رامضم 
أوآن عض فى كاب الله .. 403 [الاحزاب] أى: فى حكمه وتقديره أى فى القرآن الكريم فى آيات. 
المواريث. وقال تعالى: «لَولا كناب مَن الله سبل . . 40530 [الإنقال] أى: رلولا قضاء من الله من قدا 
سجّله سبحانه عنده؛ فلا تغيير له. وهو إباحة الفداء. وال تعالي: ط .. لكُلِ أجل كناب 48 
[الدعد] أى: مرعد مكتوي مسجل عند اذ وقال تعالى: ف . إن العملا كانت على المؤمسن كان موقو 
4 [النساء ] أى: فرض] مسجلا عنده سبحانه, كل صلاة فى وقت وفى ميعاد محدد معين. 
[القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] بتصرف. 

(1) تاخر واستاخر؛ ضد تقدم. قال تعالى: قل كم مَاُ ولا فستاخرود عله اع ولا سظدمُوف 3 
[سبا ] اى: لا تتاخرون ولا تطلبون التاخيد ولا الناجيل: ولا تتقدمون لانه محدد بوقت معلوم 
يستحيل تقديمه أو تاخيده. [القاموس القويم : مادة (! غ ر)]. 

(؟) شقى شقا وشقاءً وشقاوة: ساءت حالته المادية أو المعنوية. فهو شف واسم التفضيل: أشفى. 
قال تعالى: لاوا بن عت علنَا شفوتا. . (4)5 [المزمنون] أى: حالة الشقاء والضلال وفساد 
النفوس. والششقى: المحروم من الخبر. قال تعالى:8 .. لم كن بذعاتك رب هقب 0 4 [مريم] ٠‏ أى: 
الع ييسبن لى أن كنت محروماً من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق. ى)]. 



























1 
١‏ حصمصنت+ج ت+ :2 5+ 25ت 
وهنا جمع الحق سبحانه جماعة فى حكم واحد ء فقوله تعالى 
إلا كلم شن .. 69 )4 [مود] 
يعنى: لا تكلم أى نفس" إلا بإذن الله » وقد كانوا يتكلمون فى الحباة الدنيا 
بطلاقة القدرة التى منحهم إياها ال سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم. 
وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإتسان ؛ وشاء سبحانه 
أن يجعل بعضا من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ 
فتجد الأخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى 
لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الاعمى الذى لا يبصر ٠‏ وغير ذلك.. 


رف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما ينمتعون به من 





بين لنا سبحاته حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا ؛ فهى 
ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لاوامرنا ولانفعالاتنا ؛ ولا 
أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح. 

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تنقعل الجوارح للإرادة ؛ فتجد 
الحق سبحانه يقول فى آية أخرى: 


دلا يتكَلَمُونَ إل من آذن له الرْحْسَْ وقَال صوابًا © 4 [النبا] 


)١(‏ التفس: الروح وذات الشيء وحقيقته مصداقا لقوله تعالي مو قذي حلفم ثن فس واحاة. 
660 [الاعراف] هى نفس آدم عليه السلام, وقول : ف ما في نضبي .. 4675 [الماشة] ١‏ 
ما أسثره في فسميرى» وقوله جر لركأنذي 29 [يوسف] فى ذاش وقوله ؛ فوأ 
نفس فائرآنم فيها.. 469 [البقرة] أى: إنسانا والنفس لها حالات. فتكون أمّارة: وتكون لؤامة, 

تفع درجتهها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاها. وقوله 

468 إآل عمران] أى: غضيه [القامرس القريم ص 514 جه 7 ] 












لصفت 
وللاهوم 
جح ,حت حت ,0ت تحت مضت انكهه 
ويقول الحق عز وجل فى آية أخرى: 
«وأقيل بعضهم على بعض يتساءلرن 469 [الصاقات] 
ومناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه: 





. [المرسلات] 
ويقول الحق سبحانه أيض): 
ليم نأتى كل نفس تُجَادل “عن فيه .. 69 » [النحل] 
وفى موضع آخر يقل سيحاته: 
«وقفرهم " إنهُم سُعُوُوَ 9 » [الصانات] 


رمكنا قد ييل البغص إن هتاك آيات 3ناقض ينعضها ؟ قهتاك كناك 
تسمح بالكلام ٠‏ وهناك آيات تنفى القدرة على الكلام. 
ولقولة ومين ان هران افلكم الى سيسبين الامقباه عن قا يوم 
القيامة هو الكلام المجدى النافع ''. وسيتكلم البعض كلام السفسطة الذى 
لعفي + مثل أومهم مهم البعمض 7 وذكرء كنا القران فى كول سبتمان: 
«رقال الذين كفروا ربنا أرنا الأذين أَصَلنا “من الجن والإنس تَجَعَلْهُمَا 
اما .. ©» [نصلت] 


(1) جادل: خساصم بالحن, وبالباطل. ولستصمل فى الباطل فى قركه تعالى: ها أنم هؤلاء جادقم عنم فى 
الحياة الها .. 4539 [النساء] , واستعسمل فى الحق فى قوله تدالى: ف( وجاالهُم الى هى امسن 
465 [النحل] ‏ وتدنهى لله سجاج بيته عن الججدال بكل أنواعه صيائة لعلاقة المحبة بينهم. قال 
اتعالى ف فلا رفث ولاقسوق ولاجدال فى الحج .. 659 4 [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل) 

[؟) قفوهم: احبسوهم فى مرقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف]. 

(؟) أى: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم. ولوم بعضهم بعضا وطرج 
يعضهم الذتوب على بعض. فاما التكلم والنلق بحجة لهم غلا. وها كما تقول للذى يخاطبك كثير). 
وخطابه فارغ عن الحجة: ما تكلمت بشى؛. وما نطفت بشىء. فسمى من يتكلم بلا حجة فيه له 
غير متكلم. قاله القرطبي فى تفسيره ( / 517). 3 

[4) أضل فلإن غيره: أوشمه في الشلال. والضلال: النسيان والخياح: قال . وسلل هرا 
انوا ترون 6679 [يونس] أى: غاب عنهم ما عبدوه.وقال تعالى. ط الذين سل سعهم في الحياة الدنا 

٠‏ :)4 [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحسقق الرجاء منه. أو لم يجدوا ثرابا بوم القيامة. 
[القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف. 




















حج. ١‏ حوحص عت 26:25:22 
وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى 
إذن: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد ٠‏ أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛ 
فوقت يتكلمون فيه ؛ ووقت يؤخذون فيه ؛ فينبهرون ولا يتكلمون ويامر 
الحق سبحانه الجوارح المنفعلة أن تتكلم وتشهد عليهم". 
ويقسّم الحق سبحانه أحوال الناس قسمينء كما في قوله تعالى فى آخر الآية: 
(.. فمنهُم شقئ ”سيد 469 [مود] 


وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيده ؛ لأن الاسم يدل على 
الثبوت ٠‏ فالشقاء ثابت لمن تُعت بالشقى ؛ والسعادة ثابثة لمن نُعت بالسعيدا". 

ثم يبيّن لنا الحق سيحاته منازل مَنْ شَقُوا ٠‏ ومنازل مَنْ سعدوا ؛ 
ولذلك يعدل عن استخدام الاسم إلى استخدام الفعل . فيتول سيعائه: 


<تتن لين مث اق دكن تمس رَكهية كه 


(1) يقول الحق بسبحاك بط يوم هد لهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يما كائرا يعملُون 408 [النور] وقد 
أورد السيوطي فى الدر المنثور (119/1) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الول قال: «إذا كان 
يوم القيامة عُرّف الكافر بعمله فجحد رخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدرن عليك . فيقول: 
كذبوا. فيقال: اهلك وعشيدتك . فبقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيحلفون, ثم يصستهم الله وتشهد 
عليهم السنتهم وأبديهم ثم يدخلهم النارء عزاه لابى يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه. 

(1) شفى - من باب فوح - شنا وشقائا وشقاوة: ساءت حانه المادية أو المحنوية نهى شقى» واسم 
التفضيل: اشقى.. وسّسد: كفرح وسَعُد [ككرم] يسسّ ويسمُد سما وسسْعُود) وسعادة ذال الخير: 
ل فَمْهم شلَى وسعد 46-23 [هود] [القاموس القويم (669/1). (619/1) يتصرف مختصر. 

(؟) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: الما نزلت هذه الآية بط .. فَمنهم قي وسعيد 662 [هود] 

سالت رسول اط وَل فقلت: يا نبى ا ملام تعمل ؟ على شىء قد فوغ منه. أو على شيء لم 
يفرغ منه؟ فقال؛ بل على شيء قد فرغ و الأقلام يا عمرء ولكن كل ميس لما خُلق له 
أخرجه الترمذى فى ستنه (5111) وابن آبى عاصم فى السنة (114/1) وأحمد قى مسنده (1/] 
.قال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 

(4) زقيسر: إخراج شديد للنقس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للشيخ 
حسنين مخلوف]. 




















00 
حم حت وو بوجت و بح حووخضوت 'الثتاه. 
والذين حكموا على أنقسهم بالشقاء لخروجهم عن منهج الله ؛ 
يجمعهم الشقاء ؛ لكنهم يدخلون الثار أفرادا ون 
والحق سبحاته يقول: 





1 





زمر" .. © »> [الذمس] 


«وسيق الذين كمَروا إلى جهنم وم 


وفى آية أخرى يقول سبحانه 





[الاعراف] 
وهكذا نفهم أن الكافرين - فى الوصف الثابت - أشقياء , لكنهم لحظة دخول 
النار إنما يدخلونها أقرادا ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاة؛ ويتلقى 
كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذثوب والمعاصى ؛ ويعاتى كل 
منهم من شقاء يتناسب مع آثامه ؛ وبذلك يجتمعون فى الشقاء ويختلفون فى 
نوع وكمية العذاب ؛ كل حسب ذنويه؛ ولا يظلم ربك آحدا. 
وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شفواء ليبيِّن لنا أنهم هم الذين 
اختاروا الشقاء ؛ وأتوا به لانفسهم ؛ لأن الحق سبهانه خلق عباده 
وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنقسهم ؛ 
وأعان - من اختار الإيمان - على الطاعة. 
ثم يذكر الحق سبحانه فى نفس الآية موقف مَنْ أدخلوا على أنفسهم 
الشقاء ؛ فيقول عنهم. 
(1) الزمر: جمع زسرة. ومى الفوج والجمامة. قال تعالى: ف سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ..4©9 
[الزمر]ء وقال تعالى: ( وسين الذين اث نهم إَى الِْنة زْرا ..40050 [الزمر]. [القاموس القويم: مادة. 
(ذام د)] بتصرف. 


(1) اللعنة: السخط والإبغاد عن الرهمة. فاللفن: السب والدعاء بالطرد من رحمة الله. [القاموس 
الفويم. مادة : لعن]. 








2 42122252225+: حم ت‎ ١: 
فى رُم فيها زفي وَشَهيقَ 69 4 مون‎ ..< 
وفحن نعلم أن الذى يتنفس فى الثار سيخرج الهواء من صدره‎ 

اساخت مثلما ياخذ الشهيق ساخنا 
ويواصل الحق سبحانه وتعالى وَصفّ ما يتلقاه أهل الشقاء فى 
النار ‏ فيقول سيحانه 
كيت امامت ألتّمُوا وا ارش 
10010 بذ هده 
وكلمة «الخلودء تفيد المكث طويلاً ؛ مكو له ابتداء ولا نهاية له ؛ 
يد فهى تأكيد للخلود 

والذين شقوا إنما يدخلون النار ؛ بدءا من لحظة: 

< يرم يأت لا تكلم نش إلأياذنه .. 9 > [سون] 

وه عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين. 





وا 





وأما عذاب المسلم العاصى على ما ارتكب من آثام ؛ فبدايته من 
الحظة انتهاء الحساب إلى 
ويدخل الجنة من بعد ذلك 


تنتهى فترة عذايه المناسبة لمعاصيه ؛ 





)١(‏ فعل يفعل فهر ماعل وفاعل اسم فاعل من فعل. وفعّال: صيفة. فعل» قال تعالى: 
9 رالذين هم لتكاة فاعلرت 4679 [المؤسنون ], وقال تعالى: ل( .. ند اماي 4039 [هود ]. 
[القاموس القويم : مادة (ف ع ل)] بتصرف 

(1) عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الل وَكو . «أما أمل النار الذين هم تهلها فإتهم لا يعوتون 
افيها ولا يحيون. ولكن ناس) أصابتهم النار بذنوبهم أى قال بخطاياهم فاماتهم الث إماتة حتى إنا 
كانوا قحم أذن لهم في الشفاعة فيجىء بهم ضبائر ضبائر فبثرا على اتهار الجنة ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم, قينبتون نبا #حبة تكون قى حميل السيل». أخرجه مسلم فى صحيحه 


حديث (146) , رأحمد فى مستده (5/ 1٠١6‏ ). 














4 [مرد] 

وهكذا ينقص الحق سبحانه الخلود في الثار بالنسبة لانصاف 
المؤمنين, فالحق سبحانه ل« .. فَعَال لما يريد 463 ولا يحكنه أى 
عي 

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه ؛ فالقدر فمّلُّه , ولا أحد 
يسآل الله سبحانه عما يفعل . لآن ذات الك هى الفاعلة ؛ فإن شاء 
سبحانه أن ينقص خلود مسلم عاص فى التار ؛ فالنقص يكون فى 
النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضا نقص خلوده فى الجنة . لأنه لا يدخلها 
إلا بعد أن يستوفى عقابه 

ويهذا التصور ينتهى الإشكال الذى اختلف حرله ماثة وخمسون 
عالم) ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحاته يغلق أبواب النار على من 
أدخلهم إياها ‏ ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية ٠‏ وكذلك من دخل الجنة 
من البداية سيظل فيها أبدا , ولن يُلحق الله أصحاب الكباشر بالجنة , 
ومن قال بذلك الرأى إنما يُسِوّى بين من ارتكب الكبيرة وبين الكافر 
بالله » وهذا أمر غير متصور ؛ وهو بعيد عن رحمة الله 

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة 
التى جاءت فى سورة الجن ٠‏ والتى يقول فيها الحق سبحانه: 

< إلا بلاعًا مّنَ الله رَسالاته ومن يَعْصٍ الله ورَسُولَهُ إن له ار جهنم 
خَالدِينَ فيها أبّذا © 4 [الجن] 

فنحن نقول: إن الحق سبحانه يريّب للفه للكافر حتى يؤْمن ٠‏ وللعاصي 
حتى يتوب ؛ وهذا من رحمة الله سبحانه ؛ فتآبيد الخلود فى العذاب لم 














اسار 
شور هوم 
صمح مص ص مجهت محص حص مص صمح 6 
يرد إلا فى آيتين ”, وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة عفوه سبحانه. 
ولذلك قيل عن رسول الل وَل إنه رحمة الله للعالمين ؛ وكلمة 
«العالمين» جمع «عالمء والعالّم هى ما سوى الله تعالى. 
ولذلك هناك رحمة للكافر ؛ هى عطاء الله له فى الدنيا. 
رهكذا نعلم أن اك سبحانه هو الذى يملك نواميس الكون , 
ولم يتركها تفعل وحدها ٠‏ بل يزاول سيحانه سلطانه عليها » وما دام 
القدر هى فعله سبحانه ؛ فهر يغيّر قيه كما يشاء. 
فهى سبحانه رب الزمان والمكان والحركة؛ ومادام هو رب كل شىء 
فإنه فعال لما يريدء وهنا تخضع أبدية الزمان لمراده ومشيكته. 
وقول الحق سبحانه: 
لاما ذامت السّسْوات والأرض .. 69 » [هود] 
نفهم منه أن الجنة أو النار لا بد أن يوجد لهما ما يعلوهما 
ويظللهما . ولا بد آن يوجدا فوق أرض ما 
وإذا قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر فى القرآن أن السماء 








)١(‏ وذلك فى قول تعانى: 9 إن لله عن الكافرين وأ لهم سمه 
نصيرا 40529 [الاحزاب] وكذاك فى سورة الجن: « .. ومن يْص الله وإ َه رجهم خالدين 
نه أن..99) [الجن] ع 

(؟) مار الشىء يمور مورا: تحرك وذهب وجاء فى سرعة. قال تعالى: «يوم تور اسْماءُ مور 59 4 
[الطور] [القاموس القويم : مادة [هزر)]. 











(1) يتفطد الشيه وينفطر: يتشتق قال تعالى ؤإذا سا المت ()) [الاقطار ] لى: انشقت يوم 





القيامة. رقوله تعالى: فتكلا لسْمَرَات مقط مه .. 4)9[مريم] أى؛ ينشققن من هول كفرهم 
وادعلتهم أن له لها - كما يفوم من قوله تعالى» وق لحن ود 80 فد م 
كاذ لمات يفط مهلأ وخر ماله 680 [مريم] .[ القاموس القويم: مائة 


[قطر)] بتصرف. 














مح تح تحت ,تت بحصت بصت ااا 


ا 


نقول ردا عليه: لا تأخذ آية فى القرآن إلا بضميمة ') مثيلاتها. 





ولذلك قال الحق سبحاته: 
«يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّمنوات '".. 462 2 [ابراهيم] 
والحق سبحاته يورث أرض الجنة لمن يشاء ؛ لأنه سيحانه هق 
القائل على لسان المؤمنين يوم القيامة 
م 00 
له وأووثنا الأرض نبوا '' من الجنة حيث نشاء .. 69 [الزمر] 
أو لان الإنسان له أغيار , وما حوله له اغيار. 
ومن العجيب أن الإثسان المندوم بالنادة الجامتة #'ويالثياك 
النامى؛ وبالحيوان الذى يحس ويتحرك ؛ هذا الإنسان قد يكون اطول 
من بعض المخلوقات ال ة لخدمته ؛ لكنه أقل عمرا من 
الشمس ومن القمر. 
(1) القنميم: المضموم. أو المضموم إلى غيده. [المعجم الوسيط: مادة (ضمم)]. والمراد ضم الآيات 
المتماظة وفهمها قهما شاملا 
(1 يذل الشىء: غيّره. وبدل الكلام : غيره أو حرّفه بحيث يؤدى معنى غير المراد مته. قال تعالى: 
لقَْدَل الدين طفنُوا قولأغمر الذى فيل لَهُمْ .. 40:0 [البقرة] أى: غيروه بكلام آخر أى حرفره ليؤدى. 
معتى آخر غير المراد منه. ونوله تعالى: َمل مسن بعد سُوم .. 49 [التمل] أى؛ عمل الشير 
والحسن بعد عمل السرء. وقال تعائى. ف .. وإذا شنا الهم ديلا 5 4 [الإنسان] أى: 
جعلناهم بدلا منهمء كقوله تعالى:  (‏ , إن يشا يُنَْكُمْ وات شق جَدِيدٍ 469 [إبراهيم] [الفاموس 
القريم + سادة إبدل)]. 
(5) برها اسكنه. ويواه فى الارض: من ل فيها. قال تعالى: 9 ول يونا لاحم مكان ليت .. 4009 
[الحج] أى هياناه له ومكناه منه. وقال تمالى فى قصة يوسف ل لبوا مناخ ينام 
+4870 [يوسف ] أى: ينزل فى أى مكان يريده من أرض مصر. وهذا كناية عن اتساع جاهه. 
[القاموس القويع: مادة (ب و])] بتصرف. 


























ا 

0 

جح صمح عنص حم 0ص 0 مص ص ممصن 6 

لكن الحق سيحائه هنا يصور الإنسان فى الآخرة ؛ فكانه 

سبحانه يعطى الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ؛ ولذلك قال 
سيحاته: 

لما ذات السْمسوَات والأرض .. 69 4 [مود] 

وإذا علّق اك سبحانه شيئ) على شىء ٠‏ فلا بد أن يوجد هذا 
التعليق. 


والحق سبحانه يتكلم عن آهل النار من الكفار ٠‏ فيقول تعالى: 
«ولا يَُخلون انه حت يلج الْجَمَلُ فى سم الخياط ' 


فهل سيلج الجمل فى سََمٌ الخياط ؟ إن ذلك محال. 








-63) 4[الأعراف] 


ولذلك أقول : فلناخذ التعليقات فى نطاق أنه سيحان 

( .قال لما بريد 69 > [سسد] 

وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى لقلا 

(إد تدهم هنهم عبَائه راد تقهز لَهُمْ فإنك أنت العَزِير 
الحكيم 62 »> [الماسة] 

فكان مققتضى السياق أن يقول سبحانه:وإن تغفى لهم فإنك أنت 
الفقور الرحيم. 

وهته.نظرة سطحية لغدلولات اللرآن ؛.يعقول:البشى .“آنا ببلافةا 


إ(١)‏ السّم - سظثة اسن - ؛ الشقب الضيق. قال تمالى: حت يلح الْصَمْلَّفي سم الخيّاط .. 469 
[الأعراف] أى: ثقب الإبرة. [القامرس القريم : مادة (س م م)]. 
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أختتهت. 
الحق سبحانه فيكون الامر مخالفا . فأمر التعذيب أو الغفران موكول لله 
سبحانه بيده وحده . وليس لأحد أن يسأله لم فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟ 

لذلك كان هذا هو معنى العزة ؛ ولذلك كان سبحاته عزيزا . و 
سبحانه أيض) حكيم فى أى أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة. 

اذلك جاء سبعاته بالخائمة التى تثنت للق سبحائه التعذيب أو المغفرة. 

ففى تعذيب الكافرين قال ا َال لما يريد 4 

وفى الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الجنة قال سبحانه 

ف وآن لد نَسيذرا 0 


السو وَالْايض ِلَامَاسَآه ريك ع لك عدر 2 هه 

ا 
وعطاؤه لهم لا مقطوع ولا ممنوع. 

وبعد ذلك يقول الحق سيحانه: 


2011 تنكل 1 
باهم ينقيلمَإنَا موف يق رسفن ج) هه 


(1) جد الشىء. يجنم جنا: قلع أن كسره أو فتنه. والجذاك: القطع المكسرة المفتتة والحطام. قال 
صانى. لهم ماق أ يرا لهم :.460 [الانياء] والمجدرد. المقطوع. قال حداقي: .قل 
غير ْو 4029 [مود ] أى: أنه عطاء دائم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذذ)]. 

(؟) المرية - بكمسر الميم. ويضمها - : الجدل والشك. قال تعالى: طقلا تك فى مرية مه له الح 

©1 [هرد ] وقرىء مرية - بخصم الميم. [القاموس القويم : مادق (م ر ج)1: 














والثمرات .. 4622 [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: ل .. ونا وهم نميهم غير 
موص 469 [هود] أى: كاملا .لا نتقص منه شيثا. [القاموس القويم: مادة (نقص)]: 





ا 
م 
.1ح تح تمص صمح ص مص صمح 

فهل كان الرسول كيد فى مرية ؟ 

هل كان الرسول كَلهُ فى شك؟ 

لا ٠‏ ولكنه قول الآمر الأعلى سبحانه للأدثي : ورسول الل يليك فى 
صدد هذا الأمر ؛ ويذلك ينصرف آمر الحق سبحانه إلى الدوام. 

مثلما قال الحق سبحانه للنبى يكل : 

(أقر المثلاة ..9© 4 [الإسراء] 

وكان الرسول 2# يقيم الصلاة قبلها » ولكن قول الحق سبحانه هنا 
إنما يمثل بداية التشريع. 

ومثل هذا أيض) قول الحق سبحانه فى خطاب النبى 86: 

ظ يأها الى انَي الله ولا فطع الكافرِين وَالْمافقين .. 40 [الإحناب] 

فهل كان رسول الل ككل لا يتقى الله ؟ 

نقول: لا . إنما هى لإدامة التفرى ٠‏ فإنه إذا أمر الأعلى الأدنى بأمر 
هو بصدد قعله ؛ انصرف هذا الأمر إلى الدوام؛ واتباع امته للتقوى 
والإعراض عن النقاق والكفر. وهو خطاب للرسول وأمته. نللرسول 
الدوام والترقى والحصانة. ولامته الاتباع لمنهج الل. 

ومثل هذا قوله تعالى: 

ؤ ييا الذين آسْرا ..9© »4 [البقرة] 

وهى سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لآنهم اعتقدرا اعتقاد الألوهية 
الواحدة ٠‏ ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان. 





مارب 


حمحصحص بحص ص بحص بحب صوص ص اثثانهت 

وما دام قد أمن بالإله الواحد قبل الخطاب ؛ فقد استحق أن ينال 
التكريم من الحق سبحانه بان يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنين؛ فإذا 
نُودى عليهم بهذه الصفة فهى علامة السمو المقبول. 

وإذا لبت الصفة ممن توجد الصفة فيه . فاعلم أنه سبحانه يطلب 
دوام الصفة فيه واستمرارهاء وفى الاستمرارية ارتقاء. 

وقول الحق سبحانه هنا 

مما بَجْد هؤام .له 4 [فود] 

نجد أن التحقيق لا يثبت لهم عبادة”" ؛ لان معنى العبا 
عابد بامر معبود. وهؤلاء إما يعبدون الأصنام . وليس للأصنام منهج 





يسير عليه من آمنوا بها 


ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا انهم عبدوا الاصنام . وهم قد 
قالوا من قبل: 





[الزمر] 


إ(1) عَيدَ اك يعيبه. عبادة 








مط لقاع قير ,عبد كسم قلق وماك بللاضييقاء مدلرم فنك يقرق: 

م مها مي أذ مدت بي إسرائيل 400 [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس 
الرقيق المملوك. ريجمع على جصوع متها: عباد, وعبيد وعَبّد ‏ عبد والعيد بالنسبة ف الإنسان 
الحر آو الرقيق. فكلاهما سملوك لله خاضع لحكمه رإرادته. وياد الاصنام هم عباد لافكار فى 
تخريف وتحريف عن الفطرة الثى فطر الله الناس عليهاء وكل عابد لفكرة منحرقة. فهو منحرف عن 
الحقيقة [القامرس القويم ١8/١‏ ؛ - بتصرف]. 

(؟) الزلفى: القرب , والمنزلة. والدرجة. قال تمالى: طوما واكم ولا أزلاذكم بات ربكم عمدنا لقن 
48 [سبا] أى: قربا. مغمول سطلق مرادف أن تقريكم درجة ومنزلة قربية منا. [القاموس 
القويم: مادة ( ذل ف)] 














000 
ودين 
:مت + +5+ ++ 
وهو إيمان فقد حجية التعقل الإيمانى . أى: أن تستقبل أنت بذاتك 
القضية الإبمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك . 
وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير , وهم الآباء , 
فإيمانهم إيمان تقليد » رفى التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا ينفع. 
وندن تعام أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النُسَب فى الكون 
إما ليثبت نسبة إيجابية > أو نسبة سلبية '". 
جما يوذ .. 63> [هود] 
أى؛ على ١‏ قنالوا إنه عبادة . ولكنه ليس عبادة ؛ لان العبادة 
فبعبي آئرا وديوا «ليى اقول كراض اواولا ( وسمدة. هن 
للآباء ؛ ولذلك قالوا 
ما ألفينا "' علي آبَامنَا .. 679 »4 [البقرة] 





ولذلك يقرر الحق سبحانه هذا جزاءهم ٠‏ فيقول تعالى: 
« .. رإنًا لموفُوهم "' نصينهُم "غير سَفُوصٍ 6539© 0 


(1) فالكون فيه ألفاظ مفردة ذعرف معائيعا مثل: السماء. والارض. ونقهم تصور الشى». أما عندما 
نذكر لهنا الشىء سفة فهذا معناه النسبة. متل قولنا: الارض كروية. [مستنبط من كلام فضيلة. 
الضيع]. 

(1) فى الشيء: وجده. قال تعالى :مرا اهم َالين 4019 [الصافات]. وقال تعالى: ج وأئقيا 
سيّدما لا اباب .. 620 [يوسف] أى: وجداء. [القادوس القويم: مادة إل ف ى)]. 

(1) وقى إليه حقّه: أوصل إليه كاملاً. ريتعدئ لمفعولين فيقال: وفنّاه حقّه. واسم الفاعل مُرَّق. 
اسم منقوص. [القاموس القويم: */541]. 

(4) قال القرطيى فى تفسيره (4/؟545]: 
«فيه كلاثة اقوال: 
حدما نصيبهم من الرزق. قاله ابو العالية. 
الثائى: نصيبهم من العذاب. قاله ابن زيد. 
النالت: ما رُصصوا به من خير أن شر قاله لبن عياس». 














0/0 


#ذثثا 
أى: سنعطيهم جزاءهم كاملا ؛ لأنهم يفسدون فى الكون ٠‏ رغم أن 
المق سبحانه قد جعل لكل منهم حق الاختيار فى أن يفعل 
الشىء. أو لا يفعله . وإن لم تنضبط حركة الاختيار . فالتوازن 
الاجتماعى يصير إلى اختلال. 
وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج 
الذى يضم التكاليف الإيمانية. 
وهم حين قلدوا '١‏ اء قد ساروا فى طريق إفساد الكون ؛ لذا 
يُوقّيهم الحق سيحاته تصيبهم من العذاب . 
والمقهوم من كلمة «النصيب "» أنها للرزق , ويذكرها الحق سبحانه 
هنا لتقرير نصيب من العناب , ونى هذا تهكم عليهم , وسخرية منهم. 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 


لينويل متب 6+ خْيْتَنْد كوكم 
ب ا لَنى صَلِيَئهُ مر ©) هه 


(1) النصيب: القسم والحصصة من الشىء. قال تعالى: رتك لَُم نصيب' هما كسبوا .. 600:0 [البقرة] 
أى: لهم حظ وفسم وحصة هى حق لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة إن صن ب)]. 

(؟) سبق يسيق سبقا: تقدم. فهو لازم, وسبقه؛ تقدمه, فهو متعد. واسم الفاعل: سابق. واسم 
المفعول: مسيوق. قال تعالى:ف أولا كتاب من الله سبق . . (4)58 [الانفال] أى: تقدم وثيت فيه الحكم 
خخ قبل وم و :الوح متخو [اللنوس القؤوم 1/8 والكلنة: هقف لط: نكا التي ق فى 
اللوح المحفوظ. قال تعالى: « وتوا كلمةسبَتَ من ربك.. 4059 [هرد ] أى: قضاؤه بتاجيل الحكم 

بين الناس إلى يوم القيامة. [لقاموس القريم: مادة (س ب ق)» (ف ل م)] بتصرف. 
(1) الريب: الشك. قال تعالى: ذلك الكتَاب لريب فيه .. 400 [البفرة ] وراب الأمرء 








وريية: شك فيه. والريب: حادث الدهر المفاجيء. وريب المنرن: الموت. قال تعالي: َم 3 






' [التوبة] أى: مصدر شك ونقاق. وأرابه: أرصله إلى الشنك وأدخل الشك فى 
نفس.. واسم الفاعل: مريب. قال تعالي: ف[ مريب 4659 [هود] على سبيل 
التوكبد أى: فى نك موصل إلى شك. وأراب الرجلء فهن مريب: صار موضمع ربية وشك لا يطمئن 
إليه الناس. قال تعالى: لطاع فشي م462 [ق ] [القاموس القويم : مادة ( د ب#)]. 











اح لصوت حت :2 :4245226 
وسورة هود هى السورة الوحيدة فى القرآن التى جاء فيها ذكر 
رسول واحد مرثين ٠‏ فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى لكلا بأن 
يذهب إلى فزعون : وأن يريه الآيات : ولم يزد  "”‏ ثم انتقل من ذلك 
الإبلاغ ققال سبحانه: 
« يقدم فونه يوم القيامَة .. © » [هود] 
أى: أنه أعقب أولية البلاغ بالختام الذى انتهى إليه فرعون يوم 
القيامة ؛ فيُورد قرمه النار. 








ثم ياتى الحق سبحانه هنا إلى موسى 8لا بعد ايتداء رسالته ؛ 
ولذلك يقول تعالى: 

ما وقدآئينا مُوسَى الكتاب .. 9 4 [هرن] 

ونحن نعلم أن ذكْر موسى لقا فى البداية كان بمناسبة ذكر ما له 
علاقة بشعيب لقلا حين ورد موسى ماء مدين , ولكن العجيب آنه عند 
اذك شعيب لم يذكر قصة موسى معه , وإنما ذكر قصة موسى مع 
فرعون. 

وقد علمنا أن موسى لقلا لم يكن آتي) إلى فرعون إلا لمهمة واحدة » 
هى أن يرسل معه بنى إسرائيل '"' ولا يعذيهم. 

وأما ما يتاتى بعد ذلك من الإيمان بالله فقد جاء كامر تبعىّ . لان 
(1) وذلك فى قوله تعالى: 9 رتفد أرسقنا موسئ بآبائنا وسلطان مين 609 إلى فرعون ومقده فايرا أمر فرعرد وما 


أ عرد شر 4 [هرد] 1 . 
(؟) وذلك قوله تعالى: ف وقال مُومئ يا فرعن إنى رول من وب العالمين (5:1) حقيق على أن لا أقول على الله 














000 
د 
كتهت 


رسالة موسى 88 لم تكن إلا لبنى إسرائيل ؛ ولذلك جاء هنا بالكتاب 
ليبلغه إلى بنى إسرائيل منهجا , أما فى الموضع الاول فقد ذكر 
سبحانه الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون. 

ونحن تعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوح ٠‏ وهود , 
وصالح ؛ وشعيب ؛ وإبراهيم - علبهم جميعا السلام - وجاء الحديث فيها 
عن موسى لفقلا مرتين: مرة فى علاقته بفرعون , ومرة فى علاقته ببنى 
إسرائيل. 

وقى كل لقطة من اللقطات مهمة اساسية من مهمات المنهج الإلهى 
للناس عموم) ؛ من أول آدم لكا إلى أن تقوم الساعة ؛ إلا أنه عند ذكر 
كل رسول يأتى باللقطة التى تعالج داءً موقوتا عند القوم. 

فالقدر المشترك فى دعوات كل الرسل هى قوله سيحاته: 

طاعبّدُوا الله ما لكم " من إِله غير .. © »4 [الأعراف] 

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر ؛ فمنهم من يأمر قومه 
ألا يغبدوا الاصنام ؟ ومنهم من يامر قومه آلا ينقصوا الكيل 
والميزان 

وهكنا نجد فى كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات " تلك 


(1) ما- هنا - نافية بععنى: لبس. أى: ليس لكم إله غيره. 

(1) الداء: المرض ظاهر) فى باطناء والعيب ظاهر) أو باطنا. ويقال: فالان ميت الداء: لا يحقد على من 
يسىء إليه. وداء الاسد: الحمى. وداء الظبى: الصحة والنشاط. وداء الملوك: النقرس. وداء الكرم: 
الدين والفقر. وداء الضرائر: الشر الدائم. وداه البطن: الفتنة العمياء. وداء الذئب: الجوع. والجمع: 
آدواء. [المعجم الوسيط مادة ( د و ؟)] ويجوز التائيث فيقال: داءة وجمعها: داءات, وهى الأمراض 
سواء أكانت مادية أم معنوية. 











00 
وم 
ه١1‏ حصبح حت .62020 
الآمة . اما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت 
كل القيم الفاضلة قى القرآن كمنهج للبشرية". 
لذك قالحق سبحانه لا يقص علينا القصصس القرآنى للشسلية ٠‏ أى 
لقتل الوقت . آى لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنلتقط العبرة هن رسالة كل 
رسول إلى أمته التى بعث إليها ليعالج داءها. 
وبما أن أمة محمد فل ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر 
وستكون فيها كل أجواء وداءات الدنيا ٠‏ لذلك فعليهم التقاط تلك العبر ؛ 
لآن ,رسائتهم تستوعب الزمان كله...والمكان كله 
والحق سبحانه هنا يقول: 
(١‏ ولهدآنينامُوسى الكاب فاختلف فيه 


م 








4 [هود] 
ونحن نعلم أنه إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة ؛ فيصح أن يعود 
الضمير إلى كل أمر منهما. 
وقوله سبحانه: ا« فاختلف ف 00 4 يصع أن يكون الاختلاف فى 
أمر موسى ١‏ ويصح أن يكون الاختلاف فى أمر الكتاب . والخلاف فى 
واحد منهما يؤدى إلى الخلاف فى الآخر ؛ لأنه لا انقصال بين 
موسى للقلا . والكتاب الذى أنزله الله عليه 





وهكذا فالامران يلتقيان: أمر الرسالة فى الكتاب , وأمر الرسول فى 
الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجعليما الحق سبحانه أمرين ؛ بل هما أمر 


(1) يقول المق : هشرع نكم من اينما ون به وا والذي أوسنًا لك وما وين هراهم وومئ وعيسئ 
أذ أقموا الذين ولا فكوا فيه .. 402 [الشودى] إذن : جمعت قيم الآديان فى الكتاب الخاتم المتزل 
على الرسول الخاتم لتوحيد الإنسانية على الحق والخير والسلام. 

1) مقصرد فضيلة الشيخ أن آمة محمد :48 هى آخر الأمم منذ بعثة محمد وأ إلى أن تقوم الساعة. 
ورسولها محمد يق هر خائم الاثبياء والرسل. 








واحد ؛ لآن الرسول لا يتفصل عن منهجه. 
وقوله الحق: ظ آنينا مُوسى الكناب ..4050 أمر يتعاق بفعل الحق 
سبحائه + وله" داح ولله اضقات + ولقه أفغال. 


تت 





وهو سبحانه مُنْرَّه فى ذاته عن أى تشبيه . ولله صفات ٠‏ وهى 
ليست ككل الصقات » فالحق سبحانه موجود ؛ وأنت موجود » لكن 
وجوده قديم أزلىّ لا ينعدم , وأنت موجود طارىء يتعدم. 

ونحن تاخد كل ما؛يتغلق الله سيعانة' فى إطار: 

ليس كمثله شي..400 [الشورى] 

فإذا تكلم الحق سبحانه عن الفعل فخذ كل فعل صدر عنه بقوته 
سيحاته غير افدياققة 





وقوله سبحانه هنا 
١‏ آتَينَا موسي الكتاب..62 4 5 
نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة ٠‏ علما وحكماً , 
وقدرة . وعفوا . وجبروتا , وقهرا . فهناك أشباء كثيرة تتكاتف 
لتحقيق هذا الإتيان. 
وقد يسال سائل: وما دام موسى لقلا قد أوتى الكتاب ٠‏ واختُّلف 
فيه . فلماذا لم يآخذ الحق سبحانه قوم موسى كما أخذ قوم نوح. 








أن 





قرم عاد ؛ أى قوم ثمود , أى بقية الاقوام الذين آخذهم اش بالعذاب ؟ 


إ(١)توحيد‏ الذات هى لغة القلب بالوحدائية والتفريد والنجريد بك. بقول الحق. قل إن سلاتي وسكي 
ماي رَمْساتي لله رب العافمين (618 لا شريك له وبالك أمرت وأنا أل المسلمين 58 6 [الاتعام]. 
وللثات عطامات كلما ذكرته موحد فأنت في رقي دائم وتستعق من الك عطاء الحنفات - فتستحق 
الرحمة من الرحيم, والدذق من الرزاق» والجبر من الجبارء فمن أحب الذات وهبت له عطاءات 
الصقات. رفى أسمائه الحسنى الزاد المطلوب -- [من مفهوم الخراطر] 









